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تدخل تونس سنة  وسط أزمة هوية جديدة أعقبت أحداث يوليو/ تموز الماضي، عندما قرر
الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وتولي معظم المهام الحكومية بنفسه.

لم يكن نزول التونسيون إلى الشوا في جميع أنحاء البلاد تأييدا لقرار تجميد مجلس النواب الذي
كــان أداؤه مثــيرا للجــدل أمــرا مفاجئــا. كــان البرلمــان قــد خسر منــذ فــترة طويلــة -حــتى قبــل انتخابــات
كتوبر -  كل ما يتمتع به من تأييد شعبي، في ظل انتشار الفقر وتداعيات أزمة تشرين الأول/ أ

كورونا.

كان البرلمان قد شهد خلال الأشهر الأخيرة قبل تجميده الكثير من الاعتداءات المتبادلة بين النواب.
احتدم الصراع داخل المجلس بين أنصار نظام ما قبل الثورة وبين أي طرف يُصنف على أنه إسلامي،

كبر حزب في البلاد. وفي المقدمة حركة النهضة أ

احتمى أحد النواب بالحصانة البرلمانية للتهرب من تهم التحرش الجنسي، وتجنب نائب آخر المحاكمة
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بعد اتهامه بالاعتداء على أمن المطار، واعتمد آخرون على الحصانة للإفلات من تهم الفساد والتهرب
الضريــبي. طــوال الــوقت، كــان التونســيون في الشــوا وأمــام البرلمــان يطــالبون بالتشغيــل والتنميــة

ووضع حد لعنف جهاز الشرطة.

كــثر مــن خمســة أشهــر، بــدأت مشــاعر التأييــد لتلــك القــرارات تتراجــع بشكــل لافــت. تظهــر بعــد مــرور أ
استطلاعات الرأي في تونس -رغم ما يُقال عن مصداقيتها- تراجع التأييد الشعبي للرئيس، رغم أنه
لا يـزال الشخصـية السياسـية الأكـثر شعبيـة في البلاد. مـع ذلـك، يبـدو أن المكاسـب الـتي حققهـا سـعيد
من خلال إقالة رئيس الوزراء في  تموز/ يوليو و تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، قد
ضـاعت تمامـا بسـبب اسـتبداده بالسـلطة ورؤيتـه الفرديـة الضيقـة لمسـتقبل العمليـة الديمقراطيـة في

البلاد.

يقول يوسف الشريف، المحلل السياسي ومدير مركز جامعة كولومبيا في تونس، متحدثا عن الرئيس
التونسي: “يتبنى سعيد نهجا مثاليا في التفكير ويعتقد أن لديه حلولا سياسية ستفيد الشعب. كما

يعتقد أنه يمكنهم رؤية ذلك وفهمه”.

لا يمكن تحديد الفترة اللازمة لتطبيق رؤية سعيد. لكن الشيء المعلن إلى حد الآن أنه حدد سقفا لا
ية التي يحتاجها لتنفيذ خططه، وتبدو المواعيد محددة يتجاوز سنة واحدة لإجراء التعديلات الدستور
ية المقترحة لاستفتاء من المقرر إجراؤه في الذكرى السنوية الأولى بدقة. ستخضع التعديلات الدستور
لاستيلائه على السلطة. وفي  كانون الأول/ ديسمبر ، تزامنا مع الذكرى  لحادثة إضرام
الشــاب محمد البــوعزيزي النــار في نفســه، ســيتوجه التونســيون إلى صــناديق الاقــتراع للإدلاء بأصــواتهم
وانتخـاب هيئـة تشريعيـة جديـدة. في غضـون ذلـك، سيسـتمر سـعيد والحكومـة الـتي عينهـا بـالإشراف

على مقاليد الحكم وفق مرسوم رئاسي.

هنــاك تــركيز كــبير علــى الاســتشارة الوطنيــة خلال هــذه العمليــة. ومــع ذلــك، يــرى قلــة مــن النــاس أن
النتيجة ستختلف اختلافا جوهريا عن رؤية سعيد لما يُعرف بالديمقراطية المحلية التي تحدّث عنها
لأول مرة سنة ، أي منح السلطة إلى المجالس المحلية التي تقوم بتعيين هيئات إقليمية تُفرز

بدورها نوابا على المستوى الوطني.

يظــل نجــاح أو فشــل هــذه الخطــة الطموحــة غــير واضــح. لكــن المؤكــد أن إعــادة صــياغة الدســتور قــد
تستغرق سنوات، وفي غضون ذلك، ستبقى المشاكل الأساسية لتونس على حالها.

كثر من  بالمئة من تعد الأزمة الاقتصاد من أهم التحديات. يمثل الدين العام في الوقت الراهن أ
الناتج المحلي الإجمالي. لا يزال التضخم في ارتفاع مقابل انخفاض قيمة العملة المحلية، وتضاعفت

معدلات البطالة، التي كانت أحد المحركات الرئيسية للثورة قبل  سنة.

يدًا من الوقت لحل المشكلة التي تم التغاضي عنها لأكثر طلبت وزارة البيئة مز
من عقد. وفي نهاية المطاف، وفي ظل تراكم النفايات في جميع أنحاء المدينة

وضواحيها، أمر سعيد بنشر قوات الشرطة بصد المتظاهرين وإعادة فتح مكب
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النفايات.

كثر من  بالمئة. وخلف هذه الأرقام، قبل الثورة، بلغت نسبة البطالة  بالمئة، في حين تبلغ حاليا أ
حالة من اليأس الكامل في جميع أنحاء البلاد.

تتخذ البطالة أشكالا عديدة في تونس. في الشوا الجانبية للمدن وفي الأحياء المهمشة، يقوم كثيرون
بالفرز في حاويات النفايات المنزلية بحثا عن الزجاجات البلاستيكية التي يمكن بيعها لإعادة التدوير.
.و . ــانير (بين ــارين و دن ــوات البلاســتيكية بين دين ــتراوح ثمــن الكيــس الواحــد مــن العب ي

دولار).

كياس. تقدر منظمة “إنترناشونال في يوم عمل جيد، يمكن أن يبيع جامع البلاستيك نحو خمسة أ
ألرت” أن هناك حوالي 8000 جامع بلاستيك من القمامة في تونس حاليا. في أماكن أخرى، يتسول
رجـال في منتصـف العمـر للحصـول علـى نصـف دينـار لـشراء قليـل مـن الخبز، أو ينظـرون بيـأس خـا

المقاهي المهجورة.

إلى جانب الفقر، هناك حلقة لا نهاية لها من عنف الشرطة، وهي أيضا من أسباب اندلاع الثورة،
وهي ظاهرة تعصف بأفقر أحياء البلاد وتستمر دون رادع، بغض النظر عن الرؤية السياسية للرئيس

الحالي.

في الآونـة الأخـيرة، تجـددت المواجهـات بين قـوات الأمـن وعـدد مـن المحتجين حـول مكـب النفايـات في
عقارب، بالقرب من مدينة صفاقس الصناعية.

ما يميز مكب عقارب عن غيره من مكبات النفايات المنتشرة في جميع أنحاء تونس هو الرائحة الكريهة
الـتي تملأ المكـان، وانتشـار الأمـراض الجلديـة وأمـراض الجهـاز التنفسي وأمـراض السرطـان الـتي يقـول
، كثر من عقد، وكل ذلك بسبب موقع المكب الذي افتُتح سنة السكان إنهم يعانون منها منذ أ

والذي كان من المفترض أن يُغلق بعد خمس سنوات.

كانت احتجاجات سكان مدينة عقارب كافية لجذب انتباه قيس سعيد، الذي زار الموقع قبل الترشح
يــارة لم تكــن اســتثنائية، لأن ســعيد يــزور باســتمرار لانتخابــات . قــال أنصــاره آنــذاك إن تلــك الز

المناطق المهمشة.

ووفقًــا للمتظــاهرين، فقــد اســتمع ســعيد لشكــاويهم وسانــدهم في احتجاجــاتهم. وفي شهــر تشريــن
الثاني/ نوفمبر ، نفذ سكان عقارب ما شجعهم عليه، وأصروا على تطبيق أمر المحكمة الصادر

قبل سنتين، والذي يقضي بإغلاق مكب النفايات.

يدًا من الوقت لحل المشكلة التي تم التغاضي بعد أن أصبحت في وضع صعب، طلبت وزارة البيئة مز
عنها لأكثر من عقد. وفي نهاية المطاف، وفي ظل تراكم النفايات في جميع أنحاء المدينة وضواحيها، أمر

سعيد بنشر قوات الشرطة بصد المتظاهرين وإعادة فتح مكب النفايات.
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بلغت فاتورة رواتب القطاع العام في تونس نحو . بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

تحــولت الأحــداث بعــد ذلــك مــن مجــرد احتجاجــات بيئيــة إلى مصادمــات مــع الشرطــة، وقــد أحــرق
المحتجون في عقارب مركز الحرس الوطني، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

أسفرت هذه المواجهات عن مقتل الناشط الشاب عبد الرزاق الأشهب، الذي يؤكد المتظاهرون أنه
توفي جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، فيما قالت الشرطة إنه مات بعد سقوطه في منزله، على

بعد عدة أميال.

تأزم الوضع في مدينة عقارب، وظهر ذلك من خلال نقاط التفتيش المؤقتة التي أقامتها قوات الأمن
وإطارات السيارات المشتعلة. وصف سكان المدينة الرئيس بالديكتاتور، واتهموا الأحزاب التي لم تحرك

ساكنا بالفساد.

تـردد صـدى هـذه الأزمـة في جميـع أنحـاء تـونس. في بـ شـاكر، بـالقرب مـن العاصـمة تـونس، لا يـزال
مكــب النفايــات الضخــم هنــاك يفســد حيــاة الســكان، رغــم أنــه كــان مــن المقــرر إغلاقــه لأول مــرة ســنة

. نُكثت الوعود على امتداد سنوات لتجنب خطر البحث عن مواقع أخرى لرمي النفايات.

كما هو الحال في قطاعات أخرى، ينتشر الفساد أيضا في قطاع التخلص من النفايات. امتد الفساد،
يــن العابــدين بــن علــي، ليشمــل كــل الــذي كــان في الســابق حكــرا علــى المقــربين مــن الرئيــس الراحــل ز
يبًا. في السنوات التي تلت الثورة، تضاعف حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية، مفاصل الدولة تقر
وهو المرفق الرئيسي الذي يتغذى عليه الفساد، حيث قدمت الحكومات المتعاقبة وظائف للعاطلين

.بهدف تهدئة الشا

بعــد ســنوات علــى هــذه الــوتيرة، بلغــت فــاتورة رواتــب القطــاع العــام في تــونس نحــو . بالمئــة مــن
الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. كانت كل محاولة حكومية لتخفيف
حـدة الأزمـة تـؤدي للصـدام مـع أقـوى نقابـة عماليـة عامـة في البلاد، الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل،
كثر عن سعيد بعد أن أبدى مساندة غير مشروطة لقراراته في البداية، والسبب هو كثر فأ الذي ابتعد أ

استبعاده من النقاشات حول مستقبل تونس.

ية وآليات ممارسة السلطة في أي تعتبر النقاشات حول الصلاحيات الدستور
نظام ديمقراطي أمرا بالغ الأهمية، لكن توفير الوظائف ومحاربة الفقر هي

القضايا الأكثر إلحاحا.

بات من الواضح أن سعيّد ليست لديه حلول للمشاكل الاقتصادية الكبرى التي تواجه تونس، مثل
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غــيره مــن الرؤســاء الســابقين. في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، نــشرت وكالــة “رويــترز” نســخة عــن
يــادة أســعار الوقــود والكهربــاء، وتجميــد مقترحــات لميزانيــة الســنة القادمــة، اشتملــت علــى خطــط لز
الزيادات في رواتب القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة قبل التوصل لاتفاقية مع صندوق النقد

الدولي. وكما هو الحال مع أي تدابير تقشفية، فإن الإجراءات ستضاعف معاناة الفئات الأكثر فقرا.

يقول منتقدو سعيّد إنه اكتسب نفوذا كبيرا، لكن ذلك غير صحيح. يحتاج بسط النفوذ إلى انتعاش
اقتصــادي وزخــم ســياسي، وهــو مــا لا يملكــه ســعيد حاليــا. في الواقــع، ورث الرئيــس الحــالي اقتصــادا
منهــارا وشعبــا يعــاني مــن الفقــر و ســنوات مــن الفــوضى السياســية وفســادا متغلغلا في مفاصــل

الدولة وشرطة تمارس العنف وتتحصن بالقانون.

، لا تعتبر هذه المشاكل جديدة، فقد تراكمت على مر السنين وازدادت تفاقما. مع بداية سنة
كثر من خمسة أشهر من استيلاء سعيد على السلطة، باتت الأزمات المتراكمة منذ  سنة وبعد أ

ية وإقامة نظام جديد. تهدد آماله في إجراء إصلاحات دستور

في عقارب، تحول الاستياء المتراكم منذ سنوات من وعود السياسيين الكاذبة إلى احتجاجات عنيفة
وغــاز مســيل للــدموع، رغــم أن ســعيد اعتمــد في حملتــه الانتخابيــة علــى مناشــدة المنــاطق المهمشــة
والمحرومـة والشبـاب المنـاوئ للأحـزاب السياسـية، ومـن غـير المحتمـل أن تتغـير تلـك المطـالب الملحـة أو

تختفي خلال المرحلة القادمة.

ية وآليات ممارسة السلطة في أي نظام ديمقراطي عموما، تعتبر النقاشات حول الصلاحيات الدستور
أمرا بالغ الأهمية، لكن توفير الوظائف ومحاربة الفقر هي القضايا الأكثر إلحاحا.

المصدر: فورين بوليسي
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